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 طوكيو – اســــتأنف مســــرح الكابوكي 
التقليــــدي اليابانــــي عروضــــه بعد توقف 
اســــتمر خمســــة أشــــهر بســــبب تفشــــي 
فايــــروس كورونا المســــتجد، حيث وضع 
الموســــيقيون الكمامات وتباعــــد الممثلون 
على خشبة المسرح واقتصر عدد المتفرجين 

على نصف المسموح به عادة.
ويأتي إعــــادة فتح المســــرح الياباني 
الشــــهير الذي يقدّم مســــرحيات الكابوكي 
فــــي طوكيــــو، بعــــد توقف العــــروض منذ 
مارس الماضي على الرغم من زيادة حالات 
الإصابــــة الجديــــدة بكورونا بمســــتويات 

قياسية في أنحاء اليابان.
مدير  هاشــــيموتو  يوشــــيتاكا  وقــــال 
المسرح ”نفتح أبوابنا مجددا استنادا إلى 
توجيهات خبراء مكافحة الأمراض المعدية 
ونراعــــي ســــلامة المتفرجــــين مــــن لحظة 

دخولهم حتى وقت المغادرة“.
وأصبح أعــــداد الموســــيقيين محدودا 
مــــع التزامهم وضع كمامــــات من القماش 

الأســــود تمتد من الأنف إلى الصدر، بينما 
تقيّد الممثلون بالتباعد الجســــدي مع ترك 
مســــافة أكبر عن المعتاد، فيما جرى تغيير 
طاقم الممثلين والعاملــــين بالكامل بعد كل 

فصل للحد من المخالطة.
ويتعــــينّ على المتفرجــــين قياس درجة 
الحــــرارة قبــــل الدخــــول وعليهــــم وضع 
الكمامات، كمــــا جرى تخفيض عدد مقاعد 
الجمهــــور إلى أقــــل من النصــــف وتعقيم 

الصالة بين فصول العرض.
والكابوكــــي، هــــو نــــوع مــــن أنــــواع 
المســــارح اليابانيــــة التقليديــــة العائــــدة 
لفترة إيدو في بداية القرن الســــابع عشر 
التــــي كانت تشــــتهر بصــــورة خاصة بين 
الريفيــــين. بداية، قــــام الرجال والنســــاء 
معا بالتمثيل في مســــرحيات كابوكي، إلاّ 
أنّ العروض المســــرحية اقتصــــرت لاحقا 
علــــى الذكور فقط، وهو تقليــــد بقي قائما 
حتى يومنا هــــذا. وتتمحور مســــرحيات 
الكابوكي حول أحــــداث تاريخية والنزاع 

الأخلاقي في العلاقات مع القلب، ويتحدّث 
الممثلــــون بلهجــــة رتيبــــة ترافقهــــم آلات 
تقليدية. ومسرح الكابوكي مجهز بالعديد 

من الأدوات كالمســــارح الــــدوّارة والأبواب 
المسحورة التي يمكن للممثلين من خلالها 

الظهور والاختفاء.

ومــــن الاختصاصات الأخرى لمســــرح 
كابوكــــي جســــر المشــــاة المعروف باســــم 
”هاناميشــــي“ الــــذي يمتــــدّ حتــــى يبلــــغ 

الجمهــــور. وتتضمّــــن مميــــزات مســــرح 
بــــه،  الخاصــــة  بالموســــيقى  الكابوكــــي 
والأزياء، وأدوات المسرح، وكل ما يُستعان 
به فــــي الإخراج المســــرحي، بالإضافة إلى 
المســــرحيات الخاصة، واللغة، وأســــاليب 

التمثيل.
هــــذا بالإضافة إلى الوقفة المســــرحية 
التي يتّخذ فيها  التي تُعرف باســــم ”مي“ 
الممثــــل وقفة ما ليُبرز شــــخصيته. ويمثّل 
الماكياج الخاص المعروف باســــم ”كيشي“ 
أســــلوبا يُســــهّل التعّرف إلى هــــذا النمط 
من المســــرح حتى من قبــــل الجماهير غير 

المعتادة عليه.
انفتحــــت  عندمــــا   1868 عــــام  وبعــــد 
اليابــــان على تأثير الغــــرب، دأب الممثلون 
علــــى تعزيز ســــمعة الكابوكي في صفوف 
الطبقــــات العُليا وعلى تكييف الأســــاليب 

التقليدية مــــع الأذواق العصرية، ويُعتبر 
الكابوكي اليوم من أشهر أساليب الدراما 

اليابانية التقليدية.
وقالت شــــياكي ســــاكوراي (46 عاما)، 
وهي يابانية اعتادت حضور مســــرحيات 
الكابوكي مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، 
إنها تشعر بالامتنان والحماس. وأضافت 

”أحسّ أنني عدت إلى الحياة أخيرا“.
وتوفي نحو ألف شــــخص في اليابان 
بســــبب وبــــاء كوفيــــد – 19 الناجــــم عــــن 

الإصابة بفايروس كورونا.

ض مقاعده ويستأنف نشاطه في تحد للجائحة
ّ
مسرح الكابوكي الياباني يخف

مسرح تقليدي لا غنى عنه في اليابان

إعادة فتح المسرح تأتي 

بعد توقف العروض منذ 

مارس الماضي، على الرغم 

من زيادة حالات الإصابات 

بكورونا في اليابان

  يبــــرع الأدبــــاء بالتحايل على قســــوة 
الموت، والمأساة التي يتركها في أفئدتهم، 
فتراهــــم يحبكــــون حكايات تــــروم تخليد 
اللحظات التي ســــبقت المــــوت، والحياة 
التي شــــكّلت ملامح لا تنسى في أذهانهم 
وذواكرهــــم، بحيث تكــــون الكتابــــة آلية 
دفاعيــــة للتغلّــــب علــــى الجــــراح التــــي 
ينتجهــــا الرحيل، بالموازاة مع تشــــكيلها 
صيغــــة لتحدّي المعانــــاة والتغلّب عليها، 
واعتبارها وســــيلة علاجية وأداة للتطهّر 

والمصابرة.

الأدبــــاء  يدوّنهــــا  التــــي  النصــــوص 
عن أشــــخاص أعــــزّاء علــــى قلوبهم بعد 
رحيلهــــم، تكــــون مراثــــي إنســــانية تعبّر 
عن عمق المحبّة التــــي يكنّونها للراحلين 
الذين لا يــــودّون أن يصدّقوا أنّهم رحلوا، 
فيحيونهم عبر الكتابة، وإبقاء الحكايات 
عنهم مســــتعرة متجــــدّدة مــــع كل قراءة، 
وكأنّها صيغــــة لمواجهة المــــوت بالحياة 
والكتابة. المراثي الأدبية تكون أســــاطير 
الغيــــاب الحاضرة في 

تاريــــخ الأدب، تعبّــــر عن الهشاشــــة التي 
تســــتلب الإنســــان كينونته، بالموازاة مع 
قدرتهــــا علــــى تضميد جــــراح أصحابها 
الأحيــــاء الذيــــن يجــــدون فيهــــا تعزّيــــا 
ومواســــاة لهم، وغالبا مــــا يكون إضفاء 
صفات التعظيم على الراحلين واعتبارهم 
أبطالهم المميّزين الذين ســــلبتهم الحياة 
إياهــــم، وأبقتهــــم حســــرات فــــي القلوب 
وذكريات وصورا في الأذهان تجد طريقها 

إلى سطور الكتب.

أم ثكلى

كتــــب كثيــــر مــــن الأدبــــاء نصوصــــا 
تستحضر أشــــخاصا أعزّاء على قلوبهم، 
وأغلب هؤلاء وثّقوا حكاياتهم وأحلامهم 
المحطّمة ومشــــاعرهم الدفينة وأسرارهم 
المفترضة، توجّهوا بها إلى الآخر الغائب، 
وأبقــــوه قريبــــا بصيغــــة أدبيّــــة تغالــــب 

الرحيل وتكابر على الغياب ومآسيه.
الليندي  إيزابيــــل  التشــــيلية  كتبــــت 
كتابا عن ابنتها الراحلة باولا، وأســــمته 
باســــمها تخليدا لذكراها، وأشــــارت في 
بدايــــة الكتاب إلــــى أنّها في شــــهر يناير 
1991 أصيبت ابنتها باولا بمرض خطير، 
ثــــم دخلــــت بعد قليــــل في غيبوبــــة. وقد 
كتبت الكتاب خلال ســــاعات لا حصر لها 
أمضتها في ممرات المستشفى في مدريد 
وفي غرفة بفندق عاشــــت فيه عدة شهور، 
وكذلــــك إلــــى جانب ســــريرها فــــي بيتها 
بكاليفورنيا في صيف وخريف عام 1992.
تخاطــــب ابنتهــــا بــــاولا قائلــــة لهــــا 
”اســــمعي يا باولا، ســــأقصّ عليــــك قصّة، 
لكــــي لا تكونــــي ضائعــــة تمامــــا عندمــــا 
تســــتيقظين“. ثمّ ترتحل بعد ذلك في سرد 
حكاية الأســــرة التي تبدأ في القرن 

التاسع عشر، حين نزل بحار باسكي قوي 
على شــــواطئ تشــــيلي، وكان رأسه يتيه 
في مشــــاريع العظمة وتحميه تعويذة من 
أمــــه معلقة في عنقه. وتذكــــر لها من باب 
الاســــتقواء والتذكير بأســــطورة العائلة 

لتعزيز الدعم النفسي.
تســــألها ”أيــــن تمضــــين يــــا بــــاولا؟ 
كيف ســــتكونين عندما تســــتيقظين؟ هل 
ســــتكونين المرأة نفســــها أم أنه ســــيكون 
علي أن أروي لك بصبر تفاصيل ســــنوات 
حياتــــك الثمانــــي والعشــــرين وتفاصيل 

سنواتي التسع والأربعين؟“.
وتخبرهــــا كذلــــك أنّه حين تســــتيقظ 
ســــتكون لديهما شــــهور، وربما سنوات 
لتعيــــدا معــــا تركيب الأجــــزاء المفتتة من 
ماضيهــــا، أو ربما ســــيكون مــــن الأفضل 
أن تعيدا اختــــراع ذكرياتها على مقياس 
تخيلاتهــــا. تقــــول لها أيضــــا إنها فقدت 
حســــاب الزمن فــــي ذاك المبنــــى الأبيض 
الذي يســــود فيه الصدى ولا ليل فيه على 
الإطلاق. وأنه تلاشت حدود الواقع، وأن 
الحياة هي متاهــــة مرايا متقابلة وصور 

مشوهة.
تســـرّ لها بأنّها لا تـــدري كيف تصل 
إليهـــا، تناديها وتناديها، ولكن اســـمها 
يضيـــع في شـــعاب المستشـــفى، وتقول 
لهـــا أيضـــا إنّ روحي مخنوقـــة بالرمل، 
والحـــزن صحـــراء قاحلة. كمـــا تخبرها 
أنها لا تعـــرف كيف تصلـــي، ولا تتمكن 
من نســـج فكرتين معا فما بالها بالغرق 
في إبداع كتاب آخـــر. وإنها تتقلب على 
صفحات كتابها فـــي محاولة لا عقلانية 
للتغلـــب علـــى رعبها، ويخطـــر لها أنها 
إذا ما أعطت شـــكلا لهذا الخراب فسوف 
تتمكن من مســـاعدتها ومساعدة نفسها، 
وأن ممارســـة الكتابـــة التفصيلية يمكن 

لها أن تكون خلاصهما.
تعبـــر لها عن حزنهـــا المديد، تحكي 
لها أنها أحســـت بأنهـــا تغطس في تلك 
الميـــاه البـــاردة وعرفـــت أن الرحلة عبر 
الألم تنتهي بفراغ مطلق، ولدى ذوبانها 
انكشف لها أن ذلك الفراغ مملوء بكل ما 
يتضمنه الكون. وتضيف بأسى وحرقة 
أنّه لا شـــيء وكل شيء في 
الوقـــت ذاته. نور قدســـي 
وظلال بـــلا قـــرار. تعرف 
نفسها بأنها الفراغ، وأنها 
كل ما هـــو موجود، وأنها 
فـــي كل ورقـــة مـــن أوراق 
الغابة، فـــي كل قطرة طل، 
في كل ذرة رمـــاد يجرفها 
سردية  بأســـى  الماء.تختم 
الرثـــاء وحكايـــة الأســـى 
المتجددة بأنها باولا 
وأنها هي نفسها 
أيضا، أنها لا 
شيء وكل 
شيء 
في هذه 
الحياة 
وكل 
الحيوات 

وتودعهـــا  خالـــدة،  وأنهـــا  الأخـــرى، 
بالقول ”وداعـــا يا باولا المـــرأة، أهلا يا 

باولا الروح“.

أب مفجوع

أما الكاتــــب والصحافــــي الكندي إين 
براون فإنّه يتحــــدث في كتابه ”الصبي في 
وجــــه القمر“ عن معاناة ابنه المريض ووكر 
الذي ولــــد بطفــــرة وراثية شــــديدة الندرة 
تســــمى ”متلازمة القلب والوجه والجلد“، 
وهو اســــم فني لخليط من الأعراض. وكان 
ابنــــه يعاني مــــن تأخر عام ولا يســــتطيع 
الكلام، ويذكر أنه لا يعرف ما المشكلة التي 
يعاني منها، ولا أحــــد يعرف. كما يذكر أن 
هناك فقط ما يزيد بقليل عن المئة شــــخص 
في العالم الذين يعانون من هذه المتلازمة. 
يرتحــــل بــــراون المفجوع برحيــــل ابنه في 
مجاهل النفس البشرية، يكشف عن المشاعر 
الكامنــــة في نفس الأب تجــــاه ابنه المعاق، 
وعن نظرته للأبوة والبنوة، وعن العلاقات 
والروابــــط الإنســــانية التي تربــــط الناس 
ببعضهم بعضا، وتلــــك التي تفصل بينهم 

على أساس الإعاقة أو المرض أو التشوه.
يشــــبه بــــراون مشــــاهدة ابنــــه ووكر 
بالنظــــر إلى القمــــر، يقول فــــي ذلك ”أنت 
تــــرى وجه رجــــل في القمــــر، ولكنك تدرك 
أنــــه لا يوجد أي شــــخص بالفعل هناك“. 
ويســــتدرك مسائلا نفسه: إذا كان ووكر لا 
قيمــــة له، فلم يحمل هذا القدر من الأهمية 
بالنســــبة إليه؟ وما الذي يحاول أن يريه 
إيــــاه؟ ويؤكد أن كل مــــا يريد معرفته حقا 
هو ما يدور في رأسه غريب الشكل وقلبه 
المتعالي، ويقول إنه في كل مرة يتســــاءل 
فيهــــا عــــن هذا يقنعــــه على نحــــو ما بأن 
ينشغل بنفســــه. يقول إن كل شيء يتعلق 

بابنــــه يضغط عليه ويرعبه. يكتشــــف فيه 
أحيانــــا أمورا وعــــادات جديــــدة. وتكون 
الأدوية التي يتعاطاها مؤثرة عليه بشكل 
كبير. يصف ملامح وجهه وجســــده، يقول 
بأنه يشبه جسد لاعب ملاكمة كبير السن، 
مربع، يشــــبه العلبــــة التي يشــــتري فيها 
القميــــص، عندمــــا تكون في وضــــع قائم، 
وعلــــب ذراعيــــه، الأنابيــــب المصنوعة من 

مادة صلبة تمنعه من ثني مرفقيه، 
حتــــى لا يحــــدث جروحــــا رهيبة 
بالمنطقــــة العلوية فــــي جمجمته 
طوال اليوم، تمنعــــه من تقوية 
عضــــلات أعلى الــــذراع، ولكن 
فــــي  قويــــة  عضــــلات  لديــــه 

ساعديه.
يقول إنه ما زال يتذكر 
طفــــلا  ووكــــر  كان  حــــين 

صغيــــرا، اقترحــــت أم ووكر 
فكرة أن يضعوا ســــلة ألعاب في كل 
دور مــــن أدوار المنــــزل، وكان رأيه 
أنهــــا فكــــرة عبقرية، وظــــن أنهم 
حلوا المشــــكلة، ولكن بعد مرور 
كل تلك السنوات ما زالت هناك 
أمامه كما هي، مكدسة وكاملة 

تماما مثلهم في الغالب.
تولــــدت  بأنــــه  يقــــر 
بأن  كبيــــرة  قناعــــة  لديــــه 
محاولتهــــم لتصــــور كائن 

كامل من أجزاء جســــمه غير مكتملة 
النمو هو عمل مــــن أعمال الإيمان المفرط، 
والــــذي لا يختلف عن أي عمــــل من أعمال 
شــــخص متطــــرف في حماســــه. ويجد أن 
الأســــئلة المســــتمرة المتعلقــــة بووكر، عن 
أفعالــــه ومقصــــاده ومــــا وراءهــــا، كانت 
أيضا نموذجــــا، إطارا يصورون به العالم 
البشــــري، وطريقة للعيش. يؤكد براون أن 

ابنــــه ووكر أراه ما لم يكــــن يريد أن يراه، 
وأيضــــا ما لم يكن يراه لولاه، كقدرته على 
جعل أي لحظة تمر بالمرء ذكرى لا تنسى، 
وقدرتــــه على تقدير أهميتهــــا. ويؤكد أنه 
لا أحــــد منا يريد أن يكــــون مجنونا، ولكن 
هناك أهدافا عديدة لوجود حالات الجنون 
في حياتنا، بوصفها طريقا للتأمل الذاتي 
الصعب. ففــــي عالم ما قبــــل العلم، عصر 
شكسبير وســــرفانتس، حين كان لكل 
من الفن والخيمياء والمنطق 
والخبرة  السماوي  والوحي 
الجنون  كان  المكانــــة،  نفــــس 
كرمح مباشر في ظلام الوجود 
الإنســــاني. الإنســــان الذي ولد 
للألــــم والحــــزن، فقــــط ليواجــــه 

الموت.
يقــــول إنه يواصل الحديث إلى 
الفضاء الأسود الذي به نقط بيضاء، 
وأنــــه يواصــــل الحديث إلــــى ووكر، 
وبالطبع ليس ووكر وحده من 
بحاجة إلى مواصلة السماع 
إليه وهو يتكلم، فهو نفســــه 
الــــذي يحتــــاج إلــــى مواصلة 
الحديــــث إلى ووكر، ويخشــــى 
مما سيحدث إذا توقف عن ذلك. 
وبعــــد، من اللافت أنّ الرثاء يبقى 
من الأغراض الأدبيّة المتجدّدة عبر 
العصــــور، لأنّــــه يعبّر عن مشــــاعر 
إنســــانية عميقة في كل زمان ومكان، 
كما أنّــــه يمثّل نقطة تحفظ للراثي جزءا 
مــــن توازنه الذي يتعــــرّض للاهتزاز حين 
يفقد الشــــخص العزيز على قلبه وروحه، 
والذي يظلّ حاضرا معه في حلّه وترحاله، 
فينقل حكاياتــــه وتفاصيله وذكرياته معه 
إلــــى الورق لتكــــون المرثاة المؤســــطرة له 

والملتفّة على قسوة الموت بالكتابة.

مراثي الأدباء أساطير الغياب
إيزابيل الليندي وإين براون.. والدان مفجوعان

يخلف الموت آثارا عميقة لا تمحى في أرواح الناس ووجدانهم، ويختلف التأثّر 
من شــــــخص إلى آخر، لكن تبقى السمة المشــــــتركة التأسّف على الراحلين، 
ومحاولات التأسّي بســــــبل مختلفة، تلجأ إلى اســــــتذكارهم واستحضارهم 
والالتفاف على الغياب عبر نسج أساطير تبقيهم حاضرين بصيغة أو بأخرى.

ات القصص من 
ّ
شخصي

شين والمتروكين 
ّ
المهم

والمفقودين، أطفال 

وأرامل وثكالى باحثات عن 
ّ

بقايا دفء في أثواب حب

المراثي مشاعر دفينة وأسرار مفترضة (لوحة للفنان سمير الصفدي)
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الذين لا يــــودون أن يصدقوا أنهم رحلوا، 
فيحيونهم عبر الكتابة، وإبقاء الحكايات 
عنهم مســــتعرة متجــــدّدة مــــع كل قراءة، 
وكأنّها صيغــــة لمواجهة المــــوت بالحياة 

ع مم

والكتابة. المراثي الأدبية تكون أســــاطير 
الغيــــاب الحاضرة في 

وكذلــــك إلــــى جانب ســــريرها فــــي بيتها 
.1992 بكاليفورنيا في صيف وخريف عام
تخاطــــب ابنتهــــا بــــاولا قائلــــة لهــــا 
”اســــمعي يا باولا، ســــأقصّ عليــــك قصّة، 
لكــــي لا تكونــــي ضائعــــة تمامــــا عندمــــا 
تســــتيقظين“. ثمّ ترتحل بعد ذلك في سرد 
حكاية الأســــرة التي تبدأ في القرن 

وأن ممارســـة الكتابـــة التفصيلية يمكن
لها أن تكون خلاصهما.

تعبـــر لها عن حزنهـــا المديد، تحكي
لها أنها أحســـت بأنهـــا تغطس في تلك
الميـــاه البـــاردة وعرفـــت أن الرحلة عبر
الألم تنتهي بفراغ مطلق، ولدى ذوبانها
انكشف لها أن ذلك الفراغ مملوء بكل ما
وحرقة بأسى يتضمنه الكون. وتضيف
أنّه لا شـــيء وكل شيء في
الوقـــت ذاته. نور قدســـي
وظلال بـــلا قـــرار. تعرف
نفسها بأنها الفراغ، وأنها
كل ما هـــو موجود، وأنها
فـــي كل ورقـــة مـــن أوراق
كل قطرة طل، الغابة، فـــي
في كل ذرة رمـــاد يجرفها
سردية بأســـى  الماء.تختم 
الرثـــاء وحكايـــة الأســـى
المتجددة بأنها باولا
نفسها وأنها هي
أيضا، أنها لا
شيء وكل
شيء
في هذه
الحياة
وكل
الحيوات
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